تیف العت اوم عند 2 


۲ 


للا اذ وزی عترفم 


يعد موضوع قصفيف العسلوم من الآمور 
المامة فى كل فكر إنسالى إذ سب قدرة 
العمل على جمع شات المرضومات يتحدد 
منهجه أدراسئها وطريقته للتحدث هنبا ه وقد 
عرف عن | لمسابين شديد عنابة بإحصاء العلوم 
و يشتهر اديهم فى هذا امال كتاب ١‏ إحصاء 
العلوم » الفارافى 3 والفير سه لان النديم 3 
ومقدمة ان خلدون وغير ذلك من الجلدأت 
الضخمة التى تستوعب بطون المكة رمع 
بين دقتبا فئون المعارف وش العلوم 0 

وقد لجأ الغزالى فى كتابه « [حياء علوم 
ادن » إلى مثل ه-ذا الضرب من التصذيف 
للعاوم إلا أن ما يعطى لتصنيفه أهمية فى تاريخ 
الفكر أنه مشتق من روح التصوف و يطبوع 
الباطن . الآم الذى يمل لتصنيفه طعا خاصا 
ومذاتا ختلف عن غيره م التصانيف » 
وتحسب أن الحديث فيه يطلع القراء على لون 
إسلاى طريف ميدع ؛ ويفاح عي وهم على 
متحى جد يد من مماستى التصا نيف والاحصاء . 

يقدم الغزالى لتصنيفه مقدمة بر اهاضرو رية 
لتوضيح المذهب الى سبل فيقول : 
د قضيلة الل مشئقة أساسا من الفضل وهى 
الربادة ٠‏ فإذا قشارك شيئان فى أمى واختص 
35 أحدهما ميد يقال فضله ٠‏ وله الفضل عليه 


مهما كانت ز دته فا هو كل ذلك الثى” ۴ 
يقال : الفرس أفضل من الخسار عم أنه 
يهار فى قوة الجل و زيد عليه يقوة الكر 
والفر وشدة المدو وحسن الصورة » والعلم 
فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق مق غير إضافه 
فإنه وصف كال الله سبحاله ويه شر فلل 
والآنيياء , عل أن القاعدة و العم فضيلة » 
لا /تدل على تفاضل بين الملوم فقط » و لما 
عفيومبا الصحيح أن يوجد ذلك التفاضل 
الذى يترق فى مدارج تی يصل إلى ما هو 
أرفع وأشرف ٠‏ ودليل ذلك نظارة الغزالى 
إل الفضيلة إذ يول : « الفضيلة نسبية 
واستحقارنا الصيارفة عند قياسهم بالماوك 
لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين 
فلا تظان أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط 
التدر » ومعتى هذا أن العلوم يمكن أن 
تتدرج س أدنى إلى أعلى مع اشتراكها 
جميما فى النضل إلا أن هناك ماهو كر 
ضلا من غيره ٠‏ ردليل ذلك -قيا ری 
أن الثى” النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى : 

. ما يطلب لغيره‎ )١( 

)م( ما يطلب إذانه : 

(م) وإ ما يطلب لخيره رلذاته جيما . 
وما يطلب لذاته أش رف و اقل نيلات لثير. . 


ثارف 


ثم بنظر الذسرالى فى مقاصد الخلق لير تيا 
فی درجات بعلو بءضها عل بءض ولآفاوت 
فى الآهمية وإجاءة المطالب حى ربط بيبا 
د بين أصذيف العلوم فيرى أن هذه المقاصد 
جموعة ادن والدنيا ٠‏ ولاش أم الدنيا 
إلا يأعمال الآدميين الى تنقسم إلى ثلاث ة أقسام 0 

)١(‏ قوام العا : وهى الزراهة والحباكة 
والمئاء والسياسة : 

(؟) حذم السابقة : كالحدادة الثى دم 
الزراعة والحلاجة والغرل ... الخ . 

)۳( تنم الأصول : كالطحن ودين 
والءضارة والخياطة وهى الى تم ما ساباتها . 

هذا بالإضافة إلى قوام آم الما الأرضى 


وهی ثلاثة أيضا : 

(1) الأصو ل : كالقلب والكبد والدماغ 
من الإذسان . 

(r)‏ والخادمة : كاله _دة والعروق 


والشرابين والأعصاب والأوردة 

0( والمنسة للاأصول 0 كالأظافر 
والآصابع والحاجبين : 

وأشرف هذه الموضونات السياسة الى 
تنقسم إلى أدبع ماتب وهی : 

١‏ س السياسة المايا : وهىسياسة اللانبياء 
ف حكهم على ظاهر العامة والخاصة وباطنها . 

۲ -- صاسة الخلقاء وأالوك والسلاطين : 
وحكهم عل الخاصة والمامة جميعا ولكن 
على ظاهرم لا دل باطهم ت 


oldbookz@gmail.com 


بجة الآزهر 


> س ماءاسة العلياء يدن الله ps:‏ ورل 
النياءو م اجك عل الباطن فقط هد الخاصة. 

۽ - سياسة الوعاظ : وحكهم على بواطن 

هذه المقدمات أساسية فى النظى إلى العلوم 
قالعلوم ‏ ل هذ التقسيات ب تنقسم إلى وعين : 
هلوم جودة رهذمومة : على الرغم من توائر 
الآداء بين عشرين رأ حول معى العم 
إلا أنه رى أن العلل ينقسم إلى عل معاملة 
رعل مكاشفة » والعلم المفروض عل المسلدين 
فقول ال رسو ل (طاب الم فر يضة على كل مسل): 
هو عم المعاملة اذى باقسم إلثلاثة : اعتقاد » 
رفمل- يترك . 

والاهتقاد بد بإقر أ والشبادتين » والفعل 
أن قعل الطبارة و الصلاة والزكاة والمج : 

والترك . فيكون حسب مايتجد دمن الحال. 

والعل اذى :و فرض كفاية : مو كل عل 
لاايستنى عنه فى قوام أمور الدنيا كالطب 
والحساب وما إلى ذلك ٤‏ والحدموم منه هو عل 
ال حر و الطلسيات و الشمياة والاايسات 
والباح صر عل الأشمار الى لا حف فبا ' 
أما الملوم الشرصية فكلمامودة إلا ما يثليس با 
ريظن أنها شرعية . و العلوم امحمودة منباهى : 

ارا : الأصول ' وفى كلاب هه وسئة 
الرسول وإجماع الآمة وآ ثار الصحاءة , 

انا 1 الغروع : وتنم إلى : 

(1) ما يتعلق ممصا الدنيا وعو به کثب 
الغقباء والمشكفل به الفقهاء . 


https://t.me/megallat 


د ابرض اراز 


(ب) ما يتعلق صاع الآخرة وجو عل 
أحوال القلب . 

ثاثا : المقدمات . مثل عل اللغة والنحو 
وبح تسبل فبم الآصول 5 

رابماً : المتمات . وى : 

)١(‏ القراءات وعخارج الل, دف ف القرآن 
من حيت اللفظ . 

(ب) ما يتعاق بالممنى کالتضسیر . 

ونستطيمع أن تلاحظ عل هنا القسمة 
اللوم ما يأتى : 

١‏ - ألحق الغزالى الفقه: بعل الا 
لن الفقه يقوم الدنبا ا فما من شهوات 
ويقضى ع لكبو ات الساطان , فا لفقيه هو العالم 
بقانون المياسة رطريق التوسط بين الخاق 
إذا تنازعوا مم الشبوات - ولعمرى أنه 
متماق أيضًا بالدين. وامكن لا بنفسه 
بل بواسطة الدنيا فإن الد نيا مررعة الآخرة 
ولام الدن إلا بالد ا واللك, والدن 
توأمان فالدين وأصل اللطان حارس , . 
ولكن ليس معنى هذا أن عل الفقه يشبه 
أى عل آخر يتعلق بالدنيا وإنما هو يمتاز 
علبا جميعاً لثلائة أمور . أوها : أنه عم 
شرعى وثانها : لا يستغی حنه أحد 
من سالك الطريق إلى الآخرة . وثالتها : 
”7 "الأو لطر يق الآخرة أى عل المكاشفة. 


نارفا 


م اھ يى عل الفقباء ٠‏ امام لعل 
الباطن على الرقم من تواتر الأحاديث بفضل 
علاء الباطن ويصح ذلك عند ترتيبه للعلوم 
بأنبا علوم الأبدان والآديان مم البأطن ٠‏ 
والآولان مقدمة ومدخ ل در جى لعل الباطن . 

م أنه يحمل العم مقدمة التصوف 
ويستدل عل ذلك بقول الجنيد رحمه أقه : 
قال لی السرى شيخى وما : إذا قت من عندى 
فن جالس ؛ قلت : المحاسى ء فقال : : نهم 
کن من هليه وأديه ودع هنك 5 تشقيقه اكلام 
ورده عل المتكلمين : شم لما وليت مته 
يقول : جملك الله صاحب حديث صوقيا 
ولاجعاڭ صوفيا صاحب حديث . أشار إلى 
أن من حصل الحديث والمل م تصوف أفلم ١‏ 
ومن تصوف قبل الع اطو بتضه » . 

؛ ‏ آنه لم يذكر من هسذه العلوم - عل 
الكلام والفلسفة لان ما يعشمل عليه عل اللكلام 
مذكور فى القرآن والاخبار مشتملة عليه 
وما عدا ذلك فهو مشاغية ويدع مذمومة 
وأما لفك قة فليس علا برأسها وإ ماف : 

و الحساب والمندسة وها مياحان . 

۽ - النطق وهو داخل فى عل الكلام . 

55 الإلمات وهو داخل فى عل الكلام 


أيضاً : 
ع - الطبيميات وبسسبا عنالف الشرع 
والدبن الحق . ررق ار 


